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بسم الله الرحمن الرحيم 
(أدعٌإلى سَبيلٍ رَبَكَ بِالحِكمَةٍ وَالمَوعِفَلةٍ الحَسَنّة) 

يعدّ العلم والمعرفة أفضل وأكبر التّعم الإلهيّة المهداة لعباد الله 
الصالحين لأنْه بالعلم يعينهم الله على عبوديّته وبه يتخضعون 
لهء وهومن أكبرالنعم التي بها يفتخرون في حياتهم الدنيا. 

والعلماء الربّانتون والعرفاء الإلهيتون هم من يستضيئون بهدى 
الأنبياء والأئمّة ابي ولا يشعرون بالتّعب أوالملل أبداً في سلوك 
هذا الطريق. طريق العلم والعملء ويتجتبون الطلرّق الأخرى 
التي لاتنتهي بهم إلى نيل معارف الأئمّة اإئ. 

تهدف هذه المؤشّسة - التي تأشست بدافع إحياء آثار هذه 
الْلّة المخلصة التى تحمّلت على عاتقها مهمّة الدفاع عن 
معارف الوحي والعلوم الإلهيّة الأصيلة إلى نشرهذا الفكرعبر 
الوسائل العصريّة المتاحة ومن الله التوفيق. 
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عالم آل محمد 
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مؤسسسة عالم آل محمد (عليهم السلام) للعارفية 
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الملخص الفارسيّة والإنجليزيّة ل 0 


بشي الل لمن الحم 

الحمد لله ربَ العالمين وصلَى الله على محمّد وآله الطاهرين 
واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. 

وبعدء فهذه رسالة موجزة قمت بإعدادها جواباً للسؤال الذي 
وججهه إلى بعض الأفاضل من المدرّسين في إحدى الحوزات 
العلميّة الموفق بخوانسار من بلاد الإيران واتّفق أن كان توجيه 
السؤال متزامناً لأيّام تشرّفي بزيارة قبر الرسول يِه في المدينة 
المنوّرة وكان آنذاك يوم السابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 
)١157١(‏ الهجريّة الموافق لسنة ١71/9‏ الشمسيّة . 

فقال سماحته سائلاً: ما هي وجهات نظركم حول أهمّ 
المبادي الرئيسيّة في الحكمة المتعالية والتي قد نسبت إلى 
صدرالدين الشيرازيّ الفيلسوف الشهير, إذ طالما نسمع عنكم 
مواقف خاضة تصحيحاً لأخطائه وتفنيداً لبعض آرائه. 

فأجبت مسؤوله وعزمت في المسجد النبوي على تحريرهذه 
الرسالة مستعيناً من الله سبحانه ورسوله على إنجازه. ولمَا كان 
البدء والختم في ذاك المكان الشريف ستّميتها بدالدَّررُ النَبِويِة 
في نقد آراء فلسفيّة». 


٠‏ / الدررالدبويّة 
فأقول سائلاً المولىالكريم أن يجعلني ممّن يقت آثار العترة 
الطاهرة لي ويمسلك سبيلهم ويهتدى بهداهم: إِنْ هذه تشتمل 

على مقدّمتين وثلاث فصول: 

المقدّمة الأولى 
إن الذي نخاطبه في هذه الرسالة؛ هو من يعتقد أنّ السبب 
والأساس للوصول إلى الحقائق هوالعقل أي الإدراك الصريح البيّن 
الذى ليس فيه أي خفاءٍ و غموضء وبهذا يعرف الله سبحانه 

وتعالى ويعلم أنه سبحانه خلق الخلق وأنّه حى, عالمٌ و.. 

وكذا به (أي بالعقل) يعرف أنّ النبى محمّداًييِيْهُ أرسله الله 
بالهدى ودين الحقّء ومن يعتقد أن الأئمّة الإثنى عشرمن أهل 
بيت الرسول + هم أوصياؤه وأنّ النبي يَْْهُ ارتحل إلى دار 
البقاء تاركاً في أمّته كتاب الله وأهل بيته؛ فما في الدفتين من 
الذكر الحكيم وكذا ما روي عن العترة الطاهرة بأسانيد معتبرة 
وبدلالات واضحة «(ولو بمعونة القرائن المختلفة) هو المستند 
للحقّ الصّراح. 

المقذمة الثانية 
إنّ الطريقة العقليّة المعهودة في الأوساط العلميّة والذي يعرف 


المقدّمة الأولى / ١١‏ 
بالفلسفة أو المعقول ويستخدم لكشف الحقائق وتبيين 
المعارف لا ينطبق تماماً على الأصول العقليّة البديهيّة ولا 
يستنار فيها بنور العقل مع أنّ الفلاسفة يحاولون هذا التطبيق 
ويدّعون أنّ حركتهم بالتمام عقلانيّة. 

وهذا الأمرلدليلين: 

الأول: أن هناك خلافات مهمّة عريقة في مسائل كثيرة من 
الفلسفة والتي قد تصل إلى مدى التضادّ ولوكانت هناك حركة 
عقلانية على أساس ترتيب البديهيّات والوصول منها إلى 
النظريّات لميكن الاختلاف بهذا الشكل من التضاة, إذ العقل 
يكشف عن الواقع والواقع لا اختلاف فيه. 

الثاني: أنَّ نتائج كثير من الأبحاث المهمّة الفلسفيّة لاتتلائم 
مع ما ورد في الشريعة المقدّسة وكذا نتائج العرفان المتداول 
الذي جاء في كتب ابن العربئ وأمثاله. والغرض من هذه 
المجموعة بيان هذا الأمر باختصار كما سيأتي في الفصل 
الثالث إن شاء الله تعالى. ولذلك نقول: إِنّ الصراط الوحيد 
القويم لإدراك المعارف الحقّة هوالتعمّل في الوحي. 

وبعبارة أخرى: إِنّا بعد أن علمنا بحكم العقل الذي هو المرجع 
للممارسات الفكريّة: أنّ المدركات البّنة للعقل قليلة والمستقلات 


7 / الدررالنبويّة 
العقليّة أقل قليل حتى أقزالعقلاء بأنَ إدراك حقيقة الأشياء للعقل 
صعب مستصعب ومعرفة حدودها في غاية البعد عن مرحلة 
الإدراك» وبعد أن علمنا أنَ العقل أوصلنا إلى الوحي وه وأحسن طريق 
للمعرفة من حيث أوسعيّته وعدم الخطأ فيه لأنّه صدر من حضرة 
رب الأرباب العليم الخبيو فيحكم العقل بلزوم الرجوع إلى الوحي 
لمعرفة الحقائق والمعارف الاعتقاديّة ويحثٌ بالتعقل في الوحي 
ومعلوم أن المقصود من الوحي هنا حاكي الوحي. 
تذكرة مهمّة 
من البديهى أنّ نتائج الوحي لاتكون مخالفة للعقل ولايمكن أن 
تكون كذلك وأمّا ما يترائى من المخالفة بدواً فقد فشرمن لدن 
نفس الوحي (القرآن أو الحديث) قبل كل تفسير وتأويل. وهناك 
آيات في الذكر الحكيم تعد من هذا كما في قوله: 

(وَجاءَ رَيّكَ)' و «إلى ريّها ناظِرةٌ»" و(وَ تَفَخْت فيه مِن زوجي»” 
وأمثالها. 

نعم» إن لم يكن الحاكي للوحي ظاهراً في معنى خاص أوكان 
من حيث السند مختلفاً فيه كما في بعض الأحاديث الفقهيّة 


.١‏ الفجر(89). الآية ؟7. 
؟. القيامة (6/). الآية 77. 
“. الحجر(10).: الآية ١9‏ وص (38). الآية 1/7. 


المقدّمة الأولى / ٠١١‏ 
وغيرها) فلا كاشفيّة له عن الواقع (وإِنَ الكلام فيها كالكلام في 
مسائل الفلسفة) وطبعاً لانستطيع الالتزام بمفادّه في المسائل 
الاعتقاديّة التي لابدّ فيها من العلم لولميكن الاعتقاد الإجمالى 
بما هوفي الواقع كافياً كما في بعض المسائل الاعتقاديّة. 

نعم» في المسائل الفقهيّة يكون الفقيه مكلفاً بالرجوع إلى 
هذه المدارك حتى تتح له الحجّة الظاهرة فإنّه في مقام العمل 
ولا يضرّبه ذلك. 

وإن زعم أحد أنّ الآيات والروايات في العقائد والمعارف 
ليست على حدّ تستفاد منها العقائد لعدم قطعيّة مستنداتها 
سنداً أو دلالة فهذا من الأخطاء الناشئة من عدم ملاحظة 
المدارك الوحيانيّة وعدم التتبّع فيها ومعنى ذلك أنّه ليس فى 
الإسلام إلا شيء من المسائل الفرعيّة القطعيّة ومسائل كثيرة 
ظَنَيّةء وهذا ممّا لا يرضى به مسلم بصيرء وعليه فعلى الإسلام 
السلام» ولكن ليس كذلك فإنّ من لاحظ الكتب الحديثيّة 
المعتبرة يجد ‏ بحمدالله تعالى ‏ أنّ المدارك في كثير من 
المسائل الاعتقاديّة متوفرة مع وضوح الدلالة وموافقة بعضها 
لبعض بحيث يعجب الإنسان. 

وأمَا الفصول الثلاثة: 


الفصل الأول 

في تمايزكل من التعقل والعرفان والوحي عن الآخر 
وهذا الارتباط إمّا بواسطة جبرئيل أو ملك آخ رأو بدون واسطة ولا 
شك أنّ هذه حقيقة غير التفكر والتعمّل لأنّ الرسول كل ما جاء 
به من الحقائق بصفة الوحي لم يحصل له ذلك بتفكير أو 
بممارسة أساليب التعمّل بحيث يصل بترتيب المبادئ إلى 
الحقائق ثمّ يخبرعمًا وصل إليه. 

وكذا لا شك بأنَ ما حصل بالوحى غير ما حصل بالعرفان 
المصطلح «وهو شهود النفس بعد التصفية والتركية) وبعد 
معرفة كل من الوحي والتعمّل والعرفان لا نحتاج لإثبات التمايز 
إلى أزيد من معرفة كل واحد منها فإنّ معرفتها وتصوّرها يثبت 
وبعد هذا فنقول: إِنَ لسان الوحي في الأكثريكون بطريق التذكير 


الفصل الأول / ١6‏ 
لا بشكل الاستدلال المصطلح وإن أمكن جعله في صورة 
الاستدلال لكن لم يجئ في الأكثربهذه الصورة» كما أشار إليه 
سبحانه بقوله: 

نما أت مُدَجَر)' و (إن هوَإِلّا كد لان" و (فَدَجَرْإن 
نَفَعَتِ الرخْرَى). " 

فالقرآن تذكرة والرسول مذكر والذكر يثير ما في العقول ويذكر 
الإنسان بما في فطرته ومكنون خلقته. 

نعم نجد أحياناً ما يكون بصورة الاستدلال كما في قوله 
57 

(لَكَانَ فِهمَا آلمَدلّا لله لَمَسَدَت).؛ 


(وَلَعَلَابَعْضُهُمْ على بَعْض).' 
لكتها أيضاً ليست على الشكل المنطقئ المصطلح. 


.7١ الغاشية (848). الآية‎ .١ 
.٠١4 يوسف (17). الآية‎ .١ 
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الفصل الثاني 

لا شكَ أن الوحي بما أنّه يأتي من عند الله تبارك وتعالى: فهو 
ينبئ عن الواقع والحقٌ ولاشوبة فيه ولا خطأء وكذلك العقل لما 
كان حجّة الله على العباد فهو يكشف عن الواقع والحق وإنّما 
الذي يقع في الخطأ هو العاقل؛ وهذا الخطأ يحصل لأسباب 
مختلفة مذكورة في موضعها. وكذا الشهود الوجداني (وهو 
العرفان الحقيقي) أيضاً يكشف عن الواقع والحق» فهذه الأمور 
الثلاثة إذا كان بمعناها الحقيقيّة كلها توصل الإنسان إلى الواقع 
ولا اختلاف بينها من هذه الجهة بل يوافق كل واحد منها الآخر 
وإن تختلف كل منها الآخرمن حيث المنهج والطريق. 


الفصل الثالث 
إن الفلسفة المتعارفة التي يدّعى أنّها بنيت على أصول التعمّل 
المسمّاة بالحكمة المتعالية التي يؤكّد عليها ملاصدرا في كتبه 
خصوصاً الأسفار الأربعة». هي تخالف الوحي في كثير من 
المهمّات الاعتقاديّة وما أقيم لآرائه دليل عقلى بين بحيث 
يوجب توجيه ما ورد في القرآن والحديث. 

وهكذا نتائج الأبحاث العرفانيّة المصطلحة وستأتي الإشارة 
إليها في طي مسائل: 
المسألة الأولى حول المبدأ المتعال) 
نقول: لا يخفى على من تفشخص وتدبّرفي كتب ملاصدرا أنه تارة 
يسلك طريقة العليّة والمعلوليّة وأنّ الله تعالى علّة تامّة 
والكائنات معاليل لهاء على مبنى أصالة الوجود ووحدة الوجود 
تشكيكاً وأنّ الوجود واحد وله مراتب مشككة وأعلى مرتبته هي 
مرتبة غيب الغيوب الذي لا اسم له ولا رسم (وهناك مبنى آخر 
نسب إلى المشّائين وه و أصالة الوجود وتباين الوجودات) وتارة 


/الدررالنبويّة 
يسلك طريقة العرفان وأنّ المبدء المتعال هو حقيقة الوجود, 
والوجود واحد ولا مراتب له تشكيكاء بل هو الوجود الواحد 
الشخصى المتطور بالتطورات المتشأن بالشؤون!! 
ويبدو أوَلاً أنه تناقض في القول ولكن يظهر بالإمعان في 
مؤلّفاته أنّه عدل عمًّا يعتقده أُوَلاً قال فى المشاعر وكذا في 
الأسفارما ملخّصه: 
إنّ كل ما قلنا سابقاً في هذا البحث كان على مسلك 
القوم من القول بالعلّيّة والمعلوليّة ولكن الله هداني إلى 
أن ليس في دار الوجود إلا حقيقة الوجود وتطوراتهاء 
وعلى هذا ليس في دار الوجود إلا الوجود المتطور.' 
وعلى هذا فعدل ملاصدرا عمّا كان يقول به سابقاً من العلّيّة 
والمعلوليّة واعتقد بما قال به ابن العربي. 


.١‏ قال في المشاع ص 05«المشعر الثامن في أنّ الوجود بالحقيقة هوالواحد الحقٌ 
تعالى» وأيضا قال في الأسفا رالأربعة ج١.‏ ص 197: 

فما وضعناه أوَلاً بحسب النظر الجليل من أنّ في الوجود علّة ومعلولاً أذى 
بنا أخيراً من جهة السلوك العلمئ والنسك العقليء إلى أنّ المسمّى بالعلة 
هو الأصلء والمعلول شأن من شؤونه» وطور من أطوارهء ورجعت العلَيّة 
والافاضة إلى تطور المبدء الأول بأطواره وتجليه بأنحاء ظهوراته. فاستقم في 
هذا المقام الذي قد زلّت فيه الأقدام. وكم من سفينة عقل غرقت في لجج 
هذا القمقام! والله ولي الفضل والإنعام. 


الفصل الثالث / ١4‏ 

ولكن كل من المسلكين مخالف لما في مدرسة الوحي. لأنَّ 
المبدأ المتعال ‏ على ما هو بين في الوحي - هو الحقيقة 
المجهولة الكنهء الخارجة عن الحدّين: حدّ التعطيل وحدّ 
التشبيه» وهو غير الأشياء.ء وشيء بخلاف كل شيء وكنهه 
مباين مع الخلقء: وخلقه خلوَ منه وهو خلو من خلقه كما ورد 
في أحاديث كثيرة.' وعلى هذا فالحقٌ المتعال منرّه عن أن 
يكون عين الموجودات خلافاً لما هو منصوص في مسلك 
العرفان ‏ وسنشيرإليه ‏ وكذلك الوحي مخالف لما في مسلك 
العليّة والمعلوليّة من جهات: 

الأولى: أنه على هذا المسلك مع القول بأصالة الوجود ووحدة 
الوجود تشكيكاً يلزم السنخيّة بين الخالق والمخلوقء لأنّ 
الخالق والمخلوق على هذا المبنى يشتركان في حقيقة الوجود: 
لأصالة الوجود ووحدتهء والحال أنه تعالى متنرّه عن مُجانسة 
مخلوقاته كما قُرَرفي محلّه بما لامزيد عليه." 
.١‏ التوحيد. ص١٠‏ (باب 77 التوحيد و نفي التشبيه). 
؟. راجع كتاب «عارف وصوفي جه مىكويند؟». تأليف آية الله الميرزا جواد آقا 

الطهراني يذ وكتاب «تنبيهات حول المبدء والمعاد»؛ تأليف آية الله الميرزا حسن 

علي المرواريد يذة؛ و كتاب «توحيد الإمامية» تأليف المرحوم آية الله الشيخ محمّد 

باقرالملكى يل . وما القيناه في دروسنا ومناظراتنا وانتشربعضها بحمدالله تعالى. 


٠‏ /الدررالنبوية 
الثانية: أنّه على هذا المسلك أي مسلك العلَيّة ‏ وأنَ المبدأ 
المتعال علّة تامّة وأنّها لاتنفك عن المعلولء يلزم موجبيّة 

المبدأ المتعال في أفعاله. 

الثالثة: يلزم قدم العالم 

وهذان الأمران أيضاً يخالفان ما في مدرسة الوحي وسيأتي 
الإشارة إليهء وينبغي لتفصيل القول الرجوع بما ألّف في هذا 
المقال.' فخلاصة الكلام أنَّ ما جاء في الحكمة المتعالية 
الصدرائيّة حول المبدء المتعال لا ينطبق على ما جاء في 
مدرسة الوحي . 

وأمَا ما قلنا سابقاً - من أنّه لا دليل تطمئِنّ به النفس لهذا 
القول وانّه ما أقيم دليل عقلى بين عليه حتّى يلزمنا تطبيق الوحي 
وتوجيهه - فتقريبه: أن هذه النظريّة ليست من البديهتّات 
وليست أيضاً مما افق عليه آراء الفلاسفة فإِنّها مبتنية على 
أصالة الوجود ووحدة الوجود وإطلاقها ووحدتها الشخصيّة. 

وفي كلها نظر ولرجال الفنّ فيها ملاحظات فكم من فحول 
من المتقدّمين والمتأخَرين قالوا بأصالة الماهيّة وأنكروا أصالة 
الوجود حتّى أنّ ملاصدرا نفسه كان يذب عن هذه الفكرة شطراً 


١.كالمصادر‏ التي اشيرإليها في التعليقة المتقدّمة وكتقريرات بحث المرجع الديني 
العلامة الخوئي في المحاضرات, ج؟. ص 74 -14. 


الفصل الثالث ”١/‏ 
من حياته» كما صرّح به فى بعض كتبه.' 
وكذا جم غفير من الفلاسفة قالوا بأصالة الوجود مع قولهم 
بتباين الموجودات كما نسب إلى فلسفة المشاءء وجمع كثير 
منهم يقولون بوحدة الوجود ولكن يصرّون على التشكيك 
ويبطلون التطور والتشأن في الوجود. فالمذعى من حيث 
البرهان كما ترى ولذلك يقولون في نهاية الأبحاث أنّها طور وراء 
طور العقل؛ وكذلك مسلك العلَّيّة والمعلوليّة أدلتها مخدوشة 
كما هي مذكورة في محلها. 
المسألة الثانية (المعاد» 
ومن المسائل التي قد خالفت الحكمة المتعالية مدرسة الوحي 
هي مسألة المعاد والبدن المحشور يوم القيامة؛ فالمستفاد من 
الأسفارأنَ المحشور في المعاد ليس إلا الروح وهي تخترع بإذن 
الله تعالى بدناً مثالياً مضاهياً للبدن العنصريّ وليس من هذا 
البدن العنصريّ الماديّ الدنيويَ عين ولا أثر. وما في كتبه ممّا 
.١‏ قال ملاصدرا في الأسفا رالأربعة. ج١.‏ ص ؟: 
وإنّي قد كنت شديد الذتٍ عنهم في اعتباريّة الوجود وتأصَّل الماهيّات 
حتّى أن هداني ربّي وانكشف لي انكشافاً بَيَنأ أنَ الأمربعكس ذلك وهوأنَ 
الوجودات هي الحقائق المتأضلة الواقعة في العين. 


”١‏ / الدررالنبويّة 
يفيد غيرذلك حمل على ما كان عليه في أوائل عمره؛ وكذا ما 
صرّح به في الأسفار ‏ من أنّ المُعاد في المّعاد هو هذا البدن 


8 نأ اه رمه هَ 3م . 3 3 
للسبزواريّ' بقرينة تصريحه في شتّى المواضع بان المحشور هو 
فى الفلسفة بلا خلاف. 

.١‏ نض عبارة الأسفارالأربعة. ج 4. صءء١‏ هكذا: 
والحقّ كما ستعلم أنّ المُعاد في المّعاد هو هذا الشخص بعينه نفساً 
وبدناً... ومن أنكر ذلك فهو منكر للشريعة ناقص في الحكمة ولزمه إنكار 
إنّ من تأمّل وتدبّر في هذه الأصول... لم يبق له شلكٌ وريب في مسألة 
المعاد وحشر النفوس والأجسام ويعلم يقيناً ويحكم بأنَّ هذا البدن بعينه 
سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد وينكشف له أنّ المُعاد في المّعاد 
مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصهما وأنَ المبعوث في القيامة هذا 
البدن بعينه لا بدن آخر مباين له عنصريّاً كان كما ذهب إليه جمع من 
الإسلامتين أو مثاليّاً كما ذهب إليه الإشراقتون فهذا هوالاعتقاد الصحيح 
المطابق للشريعة والملّة الموافق للبرهان والحكمة. 
وقال السبزواري فى حاشية الأسفار بعد قوله: «أو مثاليأ»: 

أي مثالياً مبايناً من حيث إنّه مباين إذ لم يخرجوا من عهدة العينيّة 
بإحقاق كون شيئيّة الشيء بصورنه وتششخصه بوجوده ونحوذلك. 


الفصل الثالث / ١7‏ 
ولكن في مدرسة الوحيء المحشور في المعاد هذا البدن 
العنصريّ الماديّ مع الروح والنفس الإنسانى» صرّحت بذلك الآيات 
المباركة والأحاديث الشريفة وأقوال علماء الإسلام» قال الله تعالى: 
لصب نا مكل وى َه ل من يخيى الا وج 
رَعِيِمٌ * قل يحييهَا الَتِى أَذمََها وَل مرْةِ وَهُوَ كل خَلَقٍ 
200 
وقال تعالى: 
(لا ا يوي القاكة'+ 0 أقيث والتفين اللوَامة :+ 
شي ركان أن نَجْمَعَ م عِظَامَهُ * بَلى قَادِرِينَ على أن 
700 
فإنّ جمع ا فرع وجود العظام سابقاً وتفرّقهاء وليس هذا 
من اختراع النفس بدناً مثالا والآيات والروايات في هذا الباب 
كثيرة جدّاً لا مجال لذكرها في هذا المختصر ونكتفي هنا بما 
قاله بعض الأعلام. قال الأستاذ الجامع للمعقول والمنقول آية 
لله الميرزا أحمد الآشتيانى في كتابه لوام عالحقائى: 
فإنكار المعاد الجسمانيّ وعود الأرواح إلى الأجسام 
الذي يساعده العقل السليم يخالف نص القران 
١.يس‏ (35)., الآية 4/ا -1/4. 


؟ . القيامة (0/), الآية ١‏ -4. 


4 / الدررالنبويّة 
وإنكارلما هوضروريّ الإسلام.' 
وعلى هذا فتخالف ما قاله ملاصدرا مع ما في الوحي بيّن لا 
ريب فيه. 


١6ج قال يف بعد ذكر معاد الأسفار والأصول التي أسس عليهاء لوامع الحقايق»‎ .١ 

ص" -14: 
إِنَ هذه الصورالتي أتسستم أصولاً لإثباتها وأحكمتم قواعدها وشيّدتم بنيانها 
وأتعبتم أفكاركم في تقريبها لاينطبق على المحشور في القيامة الكبرى بوجه 
أصلاً وإن أمكن انطباقها في ظاهرالأمرعلى القوالب المثاليّة التي في عالم 
البرزخ... لأنَ البدن الدنيوي إذا لم يكن محشوراً بعين صورته ولا بمادّته 
فكيف يكون المُعاد عين المقبور؟!... فإنكار المعاد الجسماني وعود الأرواح 
إلى الأجسام الذي يساعده العقل السليم يخالف نص القرآن وإنكار لما هو 
ضروري الإسلام. 

وأيضاً قال العلامة الستّد ابوالحسن الرفيعى القزوينى ‏ وهو أستاذ كثير من الفلاسفة 

المتأخَرين المعاصرين -مجموعه رسائل ومتقالات فلسفى. ص 1: 
لكن عند هذا الضعيف: الالتزام بهذا القول (أي: معاد صاحب الأسفار) 
صعب جدَأ لمخالفته قطعأ مع ظواه ركثير من الآيات ومباين مع نصوص 
الأخبار المعتبرة. 

وقال المرجع الديني الفقيد آيةالله السيّد أبوالقاسم الخوئي ‏ على ما في تقريراته - 

في مصباحالفقاهة. ج ١‏ ص ١8١7‏ -17/7: 
أصول الإسلام أربعة» إلى أن قال: الرابع الإيمان بالمعاد الجسماني والإقرار بيوم 
القيامة والحشر والنشر وجمع العظام البالية وإرجاع الأرواح فيهاء فَمن أنكر 
المعاد أو أنكر كونه جسمانياً فهوكافر بالضرورة... وقال أيضاً: إنكار أي واحد 
منها في حدّ نفسه موجب للكفرسواء أكان مستنداً إلى العناد واللجاج أم كان 
مستنداً إلى الغفلة وعدم الالتفات الناشئ عن التقصيرأو القصو... . 


الفصل الثالث / ١6‏ 


المسألة الثالثة (نِعم الجنّة) 
وما فيها وفيها من الأشجار والقصور والحور وغير ذلك 
ممّا يسرّه ويلعد به مما لايحصى. 
ولكن لا أنّها مخلوقة من الخارج معدّة للمؤمن من 
قبل» بل كل ما يكون للمؤمن في الجتّة ليس إِلَّا ما 
أنشأتها نفس المؤمن وقائمة بها.' 
الخارج وليست قائمة بنفس المؤمن» نعم بعض الأعمال بل كثير 
.١‏ قال ملاصدرا في الأسفان ج4. ص 4*5 (فصل 77 في تتمّة الاستبصار في بيان 
حقيقة أحوال الجنّة والنار): 
...فتحقّق وتبيّن من جميع ما ذكرناه ونقلناه أنّ الجتّة الجسمانيّة عبارة 
عن الصور الادراكيّة القائمة بالنفس الخياليّة مما تشتهيها النفس 
وتستلذّهاء ولا مادّة ولا مظهر لها إِلَا النفس وكذا فاعلها وموجدها القريب 
وهو هي لاغيرء وأنّ النفس الواحدة من النفوس الإنسانيّة مع ما تتصوّره 
وتدركه من الصور بمنزلة عالم عظيم نفساني أعظم من هذا العالم 
الجسمانى بما فيه؛ وأنّ كل ما يوجد فيها من الأشجار والأنهار والأبنية 
والغرفات كلها حيّة بحياة ذاتيّة. وحياتها كلّها حياة واحدة هي حياة 
النفس التي تدركها وتوجدها. 


7 /الدررالنبوية 
منها سبب لإيجاد الله تعالى في الخارج من النعم ما لا يعحصى 
ولكتها مخلوقة في الخارج وليست قائمة بنفس المؤمن أبداً.' 
وأيضاً يمكن أن يقال بتبديل عمل المؤمن ببعض النعم 
لكته أجنبي عمًّا يقول ملاصدرا. ومن أراد المزيد من البيان 
والوقوف على نظره فليراجع المجلد التاسع من الأسفار. 
المسألة الرابعة (العذاب) 
إِنّ ما يؤمّد عليه ملاصدرا في المجلد التاسع من الأسفار ‏ وفقاً 
لما اعتقده ابن العربئ _أنّ العذات يصيرعذباً لمن هوخالد في 
النا وأنّ المخلّدين في النار يلتذُون بالعقارب والحيّات كما 
يلعل أهل الجنّة بالحور والقصورء واستدل ابن العربئ على هذا 
الأموينا خاضلة: 
أنَّ لفظة الصاحب أو الأصحاب تطلق عندما كان 
هناك تلائم ووفاق بين الصاحب والمصحوب. والله 
تعالى يقول: (أُولِئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِِهَا حَلِدُونَ)' 
فأصحاب النار ملائمون للنار فلا عذاب لهم في النار 
بل يبدّل عذابهم عذباً. 
.١‏ راجع: بحارالأنوارء ج8. ص ١١‏ (الباب ؟: الجئة وتعيمها). 
؟. البقرة (5)» الآية 79. 


الفصل الثالث / 717 


ولكن يعتقد ملاصدرا أنّ هذا الإستدلال ضعيف. إذ الأصحاب 


تطلق في غيرالملائم أيضاًء ثم يستدلٌ بما هوالأقوى عنده ويقول: 


والأولى في الإستدلال على هذا المطلب أن يستدل 
بقوله تعالى: «وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَتَمَ كَيِيراً مِنَ الْجِنّ 
والإس»' ويحسب أنَّ «اللام» في «لِجَهَنّمَ) لام الغاية 
وأنّهم خلقوا من أل الأمر بقضاء من الله للنار ولذا 
لايتأذون بها ويكون العذاب لهم عذبا.' 


.17/9 الأعراف (7). الآية‎ .١ 


501 نص عبارته في الأسفا رالأربعة. ج 8 ص 70607 هكذاء: 


ممّااستدلٌ به صاحب الفتوحات المكّتّة على انقطاع العذاب للمخلّدين في 
النار قوله تعالى: <أُوليِكَ أصحابٌُ النّارِهُم فِيهَا خَالِدُونَ) وما ورد في الحديث 
النبوي من قوله ييِيهُ ولم يبق في النار إلا الذين هم أهلها وذلك لأنَ أشدّ 
العذاب على أحد مفارقة الموطن الذي أُلِقَهُ فلو فارق النار أهلها لتعذبوا 
باغترابهم عمًا أَمَلُوا له وأنَ الله قد خلقهم على نشأة تَأَلِفْ ذلك الموطن. أقول 
هذا الإستدلال ضعيف مبنى على لفظ الأهل والأصحاب ويجوز استعمالهما 
في معنى آخر من المعاني النسبيّة كالمقارنة والمجاورة والاستحقاق 
وغيرذلك. ولا نسلّم أيضاً أنّ مفارقة الموطن أشدّ العذاب إِلَا أن يراد به الموطن 
الطبيعي وإثبات ذلك مشكلء والأولى في الإستدلال على هذا المطلب أن 
يستدل بقوله تعالى: (ولَقَدْ دنا لِجَهثمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنّ وَالإئ) فإنَ 
المخلوق الذي غاية وجوده أن يدخل في جهتم بحسب الوضع الإلهي 
والقضاء الرباني لابد أن يكون ذلك الدخول موافقاً لطبعه وكمالاً لوجوده إذ 
الغايات كما مرّكمالات للوجودات. وكمال الشيء الموافق له لايكون عذاباً في 
حقّه وإنما يكون عذاباً في حقٌ غيره ممّن حُلِق للدرجات العالية. 


8 /الدررالنبويّة 

٠‏ ومن البديهي أن هذه الذكرة خاطثة جد في مدرسة الرحي» 

إذ يقول سبحانه: | 
71 ا م دُهُم بَدَّلْتَاهُرْ جُلُوداً غَيرَهَا لِيدُوقوا 
الْعَرّاتَ»! 

واللام في الآية التي ذكرها تكون للعاقبة لا للغاية» فينهار كل 

ما ابتناه من البرهان نعم ذكر ملاصدرا في كتابه العرشيّة: 
إِنّي كل ما فَكَرتُ رأيتُ أنّ الجحيم ليست محلاً 
مطلوباً وأنّه محل العذاب. 


ثم أتى بكلام آخر لايكون أقلّ خطأ مما مرّفي معنى العذاب, 
وملخصه: 
أنَّ الخلود نوعئ فلا يخلد أحد في النار بل يخلد نوع 
الإنسان" 
.١‏ النساء (4). الآية 65. 
". قال ملاصدرا فى الشواهد الربوبية ؛ ص 86 : 
والأصول الحكمية دالّة على أنّ القسرلايدوم على طبيعة: وأنّ لكل موجود 
غاية يصل إليها يوم وأنّ الرحمة الإلهتّة وسعت كل شيء؛ كما قال جل 
ثناؤه: دعَنابي أصيبُ به مَنْ أشاءً وَرَحْمَتي وَسِعَتٌ كل سَيْء» الأعراف (7), 
الآية156, وعندنا أيضاً أصول دالّة على أنّ الجحيم وآلامها وشرورها دائمة 
بأهلهاء كما أنّ الجّة ونعيمها وخيراتها دائمة بأهلهاء إلا أن الدوام لكل 
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فنقول: هذا الكلام ‏ مع قطع النظرعن عدم الدليل عليه - 
موقوف على أبديّة الدنيا وبقاء سلسلة الإنسان فيها حتّى يكون 
الخلود نوعيّاً. وهو يخالف النصوص القرآنتّة المصرّحة في فناء 
الدنيا حيث يقول سبحانه: (إذَا السَّمْسُ حُوَرَتٌ * وَإِذَا النُجُومُ 
انكَدَرَتُ»' ويقول: <إذَا رُلِْلَتِ الأَرْضٌ رَْرَلََا” و<إذًا ذُّتِ الأَرَضُ 


د ' وغير ذلك . 
المسألة الخامسة (الإرادة) 


ونطاق البحث فيها واسع - وقرّر بحثنا فيها وفي مسائل مهمّة 

وقال في الأسفارء ج 9. ص :5" 
فإن قلت: هذه الأقوال الدالّة على انقطاع العذاب عن أهل النار ينافي ما ذكرته 
سابقاً من دوام الآلام عليهم. قلنا لانسلّم المنافاة» إذ لا منافاة بين عدم انقطاع 
العذاب عن أهل النار أبداً وبين انقطاعه عن كل واحد منهم في وقت. 

وقال في العرشية . ص 10: 

وأمَا أنا والذي لاح لي بما أنا مشتغل به من الرياضات العلميّة والعمليّة أنّ 
دار الجحيم ليست بدارتميع والمااهيتوضيع الال والمحن وفيها العذاب 
الدائم لكن آلامها متفتة ا على الاستمرار بلا انقطاع والجلود فيها 
متبدّلة وليس هناك موضع راحة واطمينان لأنّ منزلتها من ذلك العالم 
منزلة عالم الكون والفساد من هذا العالم. 

.7 ١ الآية‎ .)81١(ريوكتلا‎ .١ 

؟. الزلزلة (49). الآية .١‏ 

*. الفجر(85). الآية .7١‏ 


/ الدررالنبويّة 
أخرى بعض الأفاضل وسينشرها إنشاءالله تعالى - ونقول 
باختصار إن المستفاد من مصادر الوحي (الكتاب والسئّة) أنّ 
إرادة الله تعالى هي فعل الله» وليست الإرادة بمعنى الابتهاج ولا 
بمعنى المراد ولابمعنى الاختيار ولا بمعنى العلم. 
بل إرادته فعلهء والإرادة غير العلم كما يستفاد هكذا من 
الآيات والروايات فمثلاً يقول الإمام الصادق .ذ جواباً لِمَن 
سأله لثلا: هل علم الله ومشيّته هما مختلفان أم متفقان؟ 
يقول: العلم ليس هو المشيّة ألاترى أنّك تقول: سأفعَلٌ كذا 
إنشاءالله و لاتقول: سأفعلٌ كذا إن علم الله فقولك إن شاء 
دليل على أنّه لم يشأ فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء وعلم الله 
ا عق 
وصارت المسألة واضحة بحيث يقول القاضي سعيد القمىّ (وهو 
من أعلام العرفان والمعقول) في شرحه على توحيد الصدوق ط: 
نه من قال غيرذلك وهومن الشيعة فققد عاند أوليائه!." 
.١‏ التوحيدء ص145. ح17, (باب١١,‏ صفات الذات وصفات الأفعال)؛ أصول 
الكافي؛ ج١؛‏ ص ؟١٠.‏ ح١‏ (كتاب التوحيد, باب الإرادة أنه من صفات الفعل و...). 
”. قال القاضي سعيد في آخرشرحالأربعين؛ ص 4/7 -/11: 
تنبيه: ولنعد من رأس ونقول أتّها السالك سبيل الحقٌّ والمار على الصراط 


المح ا ار بالا ل لوز الما ورا 1 
يأتي باب الحكمة م من أبواب الأئمة الطاهرة يه فانَ جبرئيل الذي هو 
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ولكن ملاصدرا يؤْكّد تأكيداً بليغاً في بعض كتبه على أنّ 
الإرادة ليست إِلَا العلم وعلى أنّها ليست صفة فعل لله تعالى.' 


مفيض العلم والمعرفة في جنان الصاقورة ذاق من حدائقهم الباكورة 
وجميع الأؤلين من النبيّين والمرسلين والأولياء والحكماء الصادقين إِنّما 
اقتبسوا من مشكرة الولاية العلوية نار القري و من أنوارهم رأى موسى في 
الطور ما رأي ووجد على النار هُدى وكانوا ولم يكن للعالم أثرولا من آدم خبر 
وهم صنايع الله والخلق صنايع لهم فما قالوا إلا ما رأوا و لاأخبروا إلا بما فيه 
حضروا ومن ضروريات المذهب المنسوب إليهم حدوث العالم بمعنى 
كونه مسبوقاً بالعدم الصريح الذي هوغيرالعدم الذاتي الذي للممكن قبل 
وجوده وحين وجوده وأنت بالخيار في توقمك ذلك العدم في زمان موهوم 
وتسمية به فائّه لاطائل في تلك الوهمّات فإنّ للوهم سلطاناً على كل 
شيء. لكن إِيَاك أن تقول بانتزاعه من ذات الواحد الحق أو بقائه فإنّه كفر 
غيرخفي؛ و من أصولهم يه المقرّرة عندهم ممّا لا مرية و لا تأويل يعتريه 
أمور: أوَلها: حدوث الارادة والمشية بمعنى كونهما عين الفعل إذا اعتبر 
بعض مراتب وجوده ومن جملة اسبابه وخصاله السبع ! إذا نظرالى مستب 

اسبابه وكل من قال غير ذلك فقد ناقض مقتضي مذهبه وعاند الأئقة 
الطاهرة في قوله؛ إذ ليسوا معجزون عن أن يقولوا ذاته ارادة» كما يقولوا: ذاته 
علم كله قدرة إلى غيرذلك ولم يكن في ذلك تقية بل القائلون بالصفات 
الأزلية في زمانهم أكثر على أنّ الأمور الصادرة عنهم للتقيّة قد ورد خلافها 
أيضاً إتماماً للحجّة وإكمالاً للهداية وليس في الكتاب الذي لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه ولافي السئّة النبويّة وأخبار الائمّة الطاهرة ما يُشعر 
بخلاف حدوث الإرادة كما هوغير خفي على أهل البصيرة. 

.١‏ إذا أردت التوع في هذا البحث. فراجع كتاب المحاضرات «تقريرات بحث 
المرجع الفقيد السيد الخوئي رضواناللهتعالىعليه)؛ ج 7. ص4” (مبحث الطلب 
والإرادة» نظريّة الفلاسفة). 


؟*” / الدررالنبويّة 

المسألة السادسة (مسألة الحبر والتفويض) 

يقول مالاصدرا كأكثر نظرائه من الفلاسفة: 
إن الإنسان مجبور في صورة الاختيار. 

ويقول: 
إذا كان الفعل مسبوقاً بالإرادة فيستّى ذلك الفعل 
اختيارياً والفاعل مختاراًء وإن كانت هذه الإرادة 
تستند إلى إرادة أخرى حتى تنتهي إلى إرادة الله تعالى 
وتصير بحيث لابدّ أن تتحمّق. 
فالإنسان الذي يتحمّق فعله بإرادته ولكن إرادته مسبوقة 
بعلّة أخرى بحيث لابدّ أن تتحمّق عند الإرادة الفائقة: 


قال ملآصدرا في الأسفمارالأربعة, ج ”. ص ١7- ١5‏ (الموقف الرابع في قدرته تعالى): 
فثبت أنّ إرادة الله سبحانه ليست عبارة عن القصد بل الحقٌّ في معنى 
كونه مريداً أنه سبحانه وتعالى يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في 
الكل من ذاته وأنه كيف يكون؟! وذلك النظام يكون لامحالة كائنا 
ومستفيضاً وهو غير مناف لذات المبدء الأول. لأنّ ذاته كلّ الخيرات 
الوجوديّة كما مَرَ مراراً: أنّ البسيط الحقّ كل الأشياء الوجوديّة؛ فالنظام 
الأكمل الكوني الإمكاني تابع للنظام الاشرف الواجبي الحقّيء وهو عين 
العلم والإرادة فعلم المبدء بفيضان الأشياء عنه وانّه غيرمناف لذاته هو 
ارادته لذلك ورضاه. فهذه هي الإرادة الخالية عن النقص والإمكان وهي 
تنافي تفسير القدرة بصحة الفعل والترك لا كما توقمه بعض من لا امعان 
له في الحكمة والعرفان. ظ 
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نسمّيه مختاراً مع أنّه مجبور في صورة المختار!' 
ونسمّى الفعل اختياريّاً لأنّ هناك إرادة سبقته؛ لكن ليست 
المسألة فى مدرسة الوحى هكذا بل الإنسان مختار حقيقة 
وبحقيقة الاختيار وهذا من أبين البيّنات في القرآن والحديث. 
إذ الأوامر والنواهي الإلهيّيين وكذا إنزال الكتب وإرسال الرسل 
وغيرذلك يدل على أنّ الإنسان مختار مَلّكه الله تعالى الاختيار 
أي القدرة على الفعل والترك فى هذه الأعمال التى كلّفه بها. 
وبعبارة أخرى أنّ الله تعالى أجبره على الاختيار فإرادة الإنسان 
معلولة لاختياره واختياره معلول لإرادة الله فلمًا مَلْكه الله تعالى 
الاختيار فهو مختار حقيقة للا ميخازاً: 
.١‏ قال ملآصدرا في الأسفا رالأربعة . ج”. ص ١١؟:‏ 
أن النفس فينا وفي سائر الحيوانات مضطرة في أفاعيلها وحركاتها لأنّ 
أفاعيلها وحركاتها تسخيريّة كفعل الطبيعة وحركاتها لأنّها لا تتحمّق ولا 
توجد إلا بحسب أغراض ودواع خارجيّة فالنفس ما كالطبيعة مسخرة في 
الأفاعيل والحركات لكنّ الفرق بينهما أن النفس شاعرة بأغراضها 
ودواعيهاء والطبيعة لاتشعر بالدواعي والفعل الاختياريّ لايتحققٌ ولايصح 
بالحقيقة إلا في واجب الوجود وحده وغيره من المختارين لا يكونون إِلَا 
مضطرّين في صورة المختارين... فكل مختار غير الواجب الأول مضطرّفي 
اختياره مجبور في أفعاله. 
وأيضاً يقول في الأسفا رالأربعة. ج”. ص١7‏ ": 
وستعلم أنّ ماسوى الله من المختارين مضطر في اختياره مجبور في إرادته. 


:” / الدررالنبويّة 
المسألة السابعة (الحدوث والقِدَّم) 
فإنَ ماسوى الله في مدرسة الوحي مسبوق بالعدم الحقيقيى 
المقابل للعدم المجامع سواء فى ذلك عالم المادّة وغيرهاء 
فإنَ كل ماسوى الله تعالى مسبوق بالعدم» أي لم يكن فؤجد 
وأوجده الله تعالى كما اذّعى الفحول من علمائنا بأنّه من 
الأنصاري في الرسائل في مبحث القطع.' 
ومعلوم أنّهِ إن لم يكن ما سوى الله تعالى مسبوقا بالعدم 
الحقيقى؛ لم يكن مخلوقا حقيقة بل يكون كإلهٍ آخ ركما ورد في 
حديث شريف رواه الصدوق يِه في توحيدهء' ولكنّ الفلاسفه 
.١‏ قال الشيخ الأنصاري يلة في فرائد الأصول. ج١.‏ ص/07 (بحث القطعء التنبيه 
الثاني: هل القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة حجّة ؟)؟ وانظر أيضاً دررالفوائد 
(تعليقة العلامة الشيخ محمّد تقي الآملى على شرح المنظومة) ج١؛‏ ص :17١‏ 
والذي يقتضيه النظروفاقاً لأكث رأهل النظر, انّه كلّما حصل القطع من دليل 
عقلى فلايجوز أن يعارضه الدليل النقلي وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلابك 
من تأويله إن لم يمكن طرحه. وكُلّما حصل القطع من دليل النقليء مثل 
القطع الحاصل من إجماع جميع الشرايع على حدوث العالم زماناً فلايجوز 
أن يحصل القطع علي خلافه من دليل عقلي مثل استحالة تخلف الأثرعن 
المؤثّرولوحصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابل البديهيّة. 


. راجع: بحارالأنوان. ج4. ص .١069‏ ح8؛ ج04: ص 0١‏ ح1؛ التوحيدء ص87١‏ - 
1 ح7 (باب أسماء الله تعالى). 
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يعتقدون بقدم العالم» بينما يقول ملاصدرا بأنّ عالم المادّة 
حادث بحدوث زماني على مبناه من القول بالحركة الجوهريّة 

وقد قال الله تعالى في ددر الحكيم: (بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ 
000 وقال: ١قُل‏ هُوَ ولي أنَكَأَخُرْو وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبصَارَ 
لدَهيَدَةَة لِيلدَمَا تَمْكرونَ» 


سد 
وَاللَهُ الخَالِق اللطيف الجَلِيل حَلقَ وَصَنَعَ لا مِنْ شع" 
وفي حديث آخر: 


لَمْ يَرَلْ متقوداً بوَخْدَانييه خلق اتكهدا وعنا 
وَفَاظِمَةٌ فَمَكْنُوا َف دَهْرٍ د َم خَلَقَ جَيمِيعَ الْأَمْيَاءِ 
َأَمْهَدَهُمْ حَلَقَهَا.. 


رجع على البدء 

5 2 عبن و 

قد مرّت الإشارة سابقا بأنّ هناك طريقة اخرى لكشف الحقٌّ 

.1١1/ البقرة (5)» الاية‎ .١ 

. الملىك 587), الآية 77. 

*”. التوحيد. ص 57, حا (الباب الثاني: التوحيد ونفي التشبيه)؛ بحارالأنواره ج 0 
ص 2.37١6‏ ح (الباب الرابع من ابواب أسمائه تعالى... من كتاب التوحيد). 

؛.أصول الكافي. ج .١‏ ص :44١‏ حة؛ بحارالأنوان ج6؟. ص.7, ح ١4‏ (الباب العاشر 
من أبواب علامات الإمام وصفاته... من كتاب الإمامة). 


”” / الدررالنبويّة 
واتباع نهج الصدق وهي الشهود الوجدانئ والعرفان الحقيقى؛ 
وأمَا مسلك العرفان المصطلح «الذي أساسه على مقالات 
ابنالعربي»» فهذه الطريقة مخالفتها للشرع وما في مدرسة 
الوحي أبين من الشمسء وليس عندى الآن - وأنا في مدينة 
الرسول ييه - من كُتُب ابن العربي شيء حتى أنقل منها 
العبارات المهمّة في هذا المقصد. ولكن هناك عبارات في 
طيات كلامه تدلّ على وحدة الوجود والموجود بحيث لا يمكن 
حملها على زلات اللسانء وتخالف ما في مدرسة الوحي 
والرسالة أشدّ التخالف ونذكرعلى سبيل المثال نماذج منها: 
١‏ إِنْهِ يقول في موضع من كتابه المشهور فصوص الحكم: 
فشبحان من أظهرالأشياء وهوعيتُها.' 
ويقول أيضاً في الفصّ الهاروني من كتابه المذكور في قصّة 
موسى وهارون في مقام تبيين علّة عتاب موسى .9 لهارون: 
إنّ موسى كان أعلم بالأمرمن هارون, لأنه علم ما عبده 
أصحاب العجل. إلى أن قال: لأنّ العارف يرى الحقّ 
في كل شيء: بل يراه عين كل شيء." 


؟. قال ابن العربي في شرح فصو ص الحكم. ص08؛4(فص حكمة إماميّة في كلمة هارونتة): 
فكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبذده أصحاب العجلء» 
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0 ادا الع ار الي 


َ 


لزيا لاقي روا اذهلو تار 


إن الخطيئات من الخطوة» والمقصود هنا أنّ قوم نوح اا 
بخطواتهم المُجدّة في فناء الله وصلوا إلى الله وأغرقُوا في بحار 
المعرقة :وا دخ ازا ناز الميددة ؟ 
".و قال في قوله تعالى: 
(قَمِنْهُمْ طَالِمٌ لَتَفْسنْةِ وَمنْهُ فص ل حابن 
ِالْكَيرَاتٍ).' 
إن الأفضل 2 هذه الأقسام من اليشن هم الظالمون 
لانفسهى!! لان المقصود بهم هنا الذين ظلموا انفسهم 
لعلمه بأنّ الله قد قضي ألا يعبد إلا إيَاه: وما حكم الله ب: بشيء إِلَّا وقع: : فكان 
عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمرفي إنكاره وعدم اتساعه. فإنَ العارف 
من يرى الحقّ في كل شيء بل يراه عين كل شيء. فكان يُرِتَى هارون تربية 


علم وإن كان أصغرمنه في السنّ. 

.10 نوح (11). الآية‎ .١ 

". في شرح فصو ص الحكم (بارسا). ص1١‏ (فص حكمة ستوحية فى كلمة نوحية) هكذا: 
و <مِمًا خَطِيئَاتِهِمْ) فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله» وهو 
الحرة (تَأَدَخُِوا تَارأ» في عين الماء أي فادخلوا في نار المحبّة والشوق 
حال كونهم في عين الماء. 

". فاطر(0”). الآية 77. 


/الدررالنبوية 
وجاهدوها بمخالفة الهوى وترك المشتهياتء والمتوشطون هم 
المقتصدون لأنّهم فانون في الصفات, خلافاً للقسم الأول فإنّهم 
فانون في الذات!! 

والقسم الداني هم السابقون بالخيرات الذين يقومون بأعمال الخير 
والحسنات فيغفلون عن الله تعالى!! فاقرء واقض ماأنت قاض! 

4) قال فى الفصّ النوحي في شرح قوله تعالى: 

(وَلائَردٍ الظَالِمِينَ إلاصّلالة). 
إنّ المقصود من الظالمين في هذه الآية الذين سبق ذكرهم 
<قَمِئِهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ). 
والمراد من الضلال هو الحيرة عن علمء فعلى هذا دعا 
نوح مالفلا لقومه خيرالدعاء واستجاب الله سبحانه له دعائه!! 

أقول: لاندري نبكي أو نضحك؛, ك» ولكلٍ وجه. 

ه) قال في قصّة فرعون إِنّ الله تعالى قبض روح فرعون طاهراً 
مطهّراً لأنه آمن بالله تعالى عندما حضره الموتء ولكن تقرء في 
الذكرالحكيم: 

«الآن وَقَدْ عَصَيتٌ قَبَل)." 
.١‏ نوح (7/1)» الآية 7. 


؟. يونس »)30١(‏ الآية .9١‏ 


الفصل الثالث / 9و" 


وكذا 
<فَأحَذَّهُ الله تَكال الآخِرَة وَالأول».! 
فردٌ الله تعالى إيمانه. 


ونقتصر في هذه الوجيزة على ما ذكرناه» وعليك بالرجوع إلى 
الكتب المفضّلة مع الدقّة والانصافء ونعوذ بالله من الزلات, 
ولق لقت نع كنار لاه اديه قن قيلة انج رع صاارة 
المغرب في مسجد النبى يَيِةُ الليلة الثانية من شهرذي الحجّة 

الحرام. وأنا الأقل السيّد جعفرسيّدان. 
والحمدلله رب العالّمين 


. 76 النازعات (878), الآية‎ .١ 


المصادر 

« القرآن الكريم 

. نهج البلاغة 

.١‏ الاحتجاج على أهل اللجاج. طبرسئ: أحمد بن على 
(٠ءق).‏ مشهد: نشرمرتضى. الطبعة الأولى: ١*7“‏ ق. 

؟. بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهارابئة. 
المجلسىء. محمّد باقر (ت١٠١١اق).‏ بيروت: دار إحياء 
التراث العربئ. الطبعة الأولى: “707١ق.‏ 

“”. تنبيهات حول المبداء والمعاد. المرواريد» الميرزا حسنعلي. 
(1١؟١ق).‏ مشهد: مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الرضويّة المقدّسة. الطبعة الخامسة: /ا؟١ق‏ . 

*. توحيد الإمامية . الملكئ الميانجىء محمّد باقرات 11 1اش). 
النجف: منشورات دارالبذرة. الطبعة الأولى: 0 1؟٠١ق.‏ 

0. التوحيد . ابن بابويه: محمّد بن على (ت١/”"ق).‏ قم: مؤسّسة 
النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين. الطبعة: 17؟١ق.‏ 


١و‎ 


2 


2 


١ / المصادر‎ 


. الجام عالصحيح سن نالترمدي. محمد بن عيسى (متلاؤقاق). 


بيروت: دار إحياء التراث العريوت. الطبعة: ١؟اق.‏ 


. الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة. صدر 


المتألهين الشيرازيء محمّد بن إبراهيم (ت05٠١٠ق).‏ قم: 
منشورات المصطفويّ. الطبعة: 1/9١ش.‏ 


5 سنن الترمدي. محمد بن عيسى بن سورة (تثلا'اق). 


بيروت: دار الفكر. الطبعة:579؟١ق.‏ 


. شرح ره القاضي سعيدء محمد بن محمد 


(ت/ا١٠١اق).‏ طهران: مؤْسّسة الطباعة والنشر وزارة الثقافتّة 
والإرشاد الإسلامى. الطبعة: ١٠اش.‏ 


منشورات مركز الجامعة. الطبعة: 88 ١١ش.‏ 


٠‏ شرح فصوص الحكم. القيصريّ الرومي محمد داود 


(ت١هلاق).‏ طهران: المنشورات الثقافيّة والعلميّة. الطبعة 
الآولى: 0/ ١اش.‏ 


.عارف و صوفى جه مركويد ؟. الطهراني. الميرزا جواد 


(ت88١ش).‏ طهران: نشرالآفاق. الطبعة الأولى: 95 ١ش.‏ 


العرشية. صدر المتألّهين الشيرازيّ» محمّد بن إبراهيم 


(ت٠0١٠ق).‏ بيروت: مؤسّسة التاريخ العربي. الطبعة: ١٠؟1؟١ق.‏ 


5 / الدررالنبويّة 

*١.فرائد‏ الأصول. الأنصاري» مرتضى (١8١١ق).‏ قم: دفر 
الفك رالإسلامئ. الطبعة الأولى: ١519‏ ق. 

.فصوص الحكم. محيي الدين العربي؛ محمّد بن على 
(ت18ءق). قم: منشورات الزهراء. الطبعة: ٠111١اش.‏ 

15.الكافي. الكلينيء؛ محمّد بن يعقوب (ت79”"ق). طهران: 
دار الكتاب الإسلاميّة. الطبعة الرابعة: /ا٠١١ق.‏ 

١.لوامع‏ الحقائق في أصول العقائد. الآشتيان» ميرزا أحمد 
(«ت790١ق).‏ بيروت: دار التعارف للمطبوعات. الطبعة: 
8اق. 

.١‏ مجموعه رسائل ومقالات فلسفئ. الرفيعئ القزويني» ميرزا 
أبوالحسن. قم: منشورات الزهراء 94 . الطبعة: /اء ١1‏ ش. 

9 محاضرات في اصول الفقه. الخوئي. أبو القاسم 
(ت1؟١ق).‏ قم: منشورات الأنصاريان. الطبعة: 117١5١ق.‏ 

'. المشاعر. صدر المتألهين الشيرازيء محمّد بن إبراهيم 
(٠0٠٠ق).‏ طهران: مكتبة الطهوري. الطبعة الثانية: “2 1اش. 


الدررالنبويّة 


فى رد آراء فلسفيّة 


آية الله سيد جعفر سيّدان ذاْظة: 


3 
دار الولاية للدشر 


١178-6 


كتاب «الدّر رالمَبوتّة في نق دآراء فلسضية» يكى از آثار اعتقادى 
استاد بزركوار حضرت آيت الله حاج سيد جعفرسيّدان مىباشد 
كه در مدينه منوّره به درخواست بعضى ازفضلاء نكاشته شده. 
اين كتاب شامل دو مقدمه وسه فصل است؛ كه در مقدمهها 
به اهميت اصول عقليه (ادراك صحيح بَيَن) يرداخته شده و 
در دو فصل اول ودوم به حقيقت وحى و عرفان اشاره كرديده و 
در فصل اخيربه اختلاف وتعارضات كلمات حكمت متعاليه 
با وحى مىيردازند كه اهم آن ازاين قرار است: مبدأ متعال؛ 
معاد. نعمتهاى بهشتء. عذابء إراده.» جبر وتفويض» و 


حدوث وقدم. 


انتشارات ولايت 


ايران» مشهد مقدس بازار بزروك 
تلفن: /489416115179.1:. 000000 


785001 51111111117 

01 5طهأأمع26ممه1/15 08 باع زؤوماع6 عاأعطممعم 
'بإطامهد5ه0|أاطم 

عط صا ضع ]انلا ,رمولعلإلاجهذ لعلإجد 36اامغه/م بام 
لمآ أد5عبا0ع 3 312 01301353 ]0 لإأاء بإامط 
. داناآط 13 لعمعوع)| عمره؟ 


300 71000610055 هللا 01 5أوأوصضم» >اهمط عط[ 
عط عماودع5 طأأنها كصاععط غا زوعغأمقطء ععرطخ 
أ0مع١6011‏ 360018 01 05م مرا 

180615 ذلاوأعأاع؟ عط 01 58 ألمةغ5ىمعء دنا 


عناقا عط دع أألمقاء عط دعغمقطء عط أبمطعنم عط 
360 ,لاذأاءاغأعء85 0م صمأاعداع/اءع85 01 علأامهدعما 
لإلامود5هةاأطه ومعع لاع كضهأعغ3016أممء كأمأمصم مام 
رللوأأاعع! ]ناودع رمأ هع ص[ا صماعذاع8 عماناأما ممه 
30ص أ أدعلععم ,أأألطا عع] ,ممعءة]أامصا ,ع33015م 

.1قععاع0 ل0دمة 


08 لالع زدماء0 ع اأعطمممم 
لالامهد5ه|أطط 05 كصه أ غأمعءعمه0ه15ل/ا 


0عا/ا3؟ 3131ل ل0ع/ا53 ط113ا60ة/ام 


ىاع اطنط غهلإجاع/١‏ 
7 - 1395 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(أدعٌإلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالحِكمَة وَالمَوعِطَلةٍ الحَسَنّة» 
يعد العلم والمعرفة أفضل وأكبر التّعم الإلهية المهداة لعباد الله 
الصالحين لأنّه بالعلم يعينهم الله على عبوديته وبه يخضعون 
لهء وهومن أكبرالتّعم التى بها يفتخرون فى حياتهم الدنيا. 
والعلماء الربانيون والعرفاء الإلهيون هم من يستضيئون بهدى 
الأنبياء والأئمّة اي ولا يشعرون بالتّعب أوالملل أبداً فى سلوك 
هذا الطريق. طريق العلم والعملء ويتجتبون الظرّق الأخرى 
التى لاتنتهى بهم إلى نيل معارف الأثمّة (ه8. 
تهدف هذه المؤشسة - التى تأسشّست بدافع إحياء آثارهذه 
الثلة المخلصة التى تحملت على عاتقها مهمّة الدفاع عن 
معارف الوحى والعلوم الإلهية الأصيلة ‏ إلى نشرهذا الفكر عبر 
الوسائل العصرية المتاحة ومن الله التوفيق. 


حك 


عالم آل محمد 


وسسم م 11110100000 
مؤسسة عائلم آل محمد (عليهم السلام) للعارفية 
. لق 3 امد اهمع!2 ه0)ما 


يسم الله الرحمن الرحيم 
(أدع إلى سَبِيلٍ رَبَكَ ِالحِكمَةٍ وَالمَوعِطَة الحَسَنّة) 

0م3 لنهلذأننا ط6أننف لمه| اياملا 01 ناهين عطخ مغ مه اه 
8لأاعوع:م 00مع 

دنامأء6م 5056 6005 لإأطوباع:3 أ ععلعالدامم»ا 

موء لإعغطا طعتطنط طكأنها ,لإأأمحصتيط مغ معلااع عماودعاط 

دلإأطعأمام عط مغ غأصطبد لصة ,مأطئملةا ,رلمقغدمع0منا 

5أآاع ذألا 01 أدعغ]3عم2ع عط لععلصأ ذأ | .كأمع صلم ةصممء 


.ع ]أامعغ]3 عط لصة عغ || كاطخ مأطخامطءه] 


عناءا عطا ع3 ع0 ألم3غأدعل0صن عصأناأل طخابين عكمطة ممم 

.6666505 أأعطا 350 كتعطمم:م عطخا مه ىم معطم 
8 3 مرهغ5 وطننا مرهلذأينا أه عاأممعم عط عع عدمط1 
ععلعالنامما عمكاعع5 مز عمناهعلمع أأعطخ مه عمالمقء مأ 
05 5اع8درع7655 عط زعءع]اناهد لإاصه 300 عده 5ئ]أ مرمم] 


.اام 


360 أوباألاعء عطخا وه ل0ع10اناه1 5قللا رطه أ ناكما كلط1 
عط 5ه كانمناا أتمأواءه ل0صة كممصقء عط عصاطذتاطنمعء 
عط عم أ1ممصناد صا ع]ز|ا عأعطع عناوع هطبن كئوامطءك5 
عط 01 كعمأطعدعغ عط لمق ممأوناعء عط ؟ه كصماغدلدبناه] 
علا .0امطعكبامط عغ3الاعقتصصمأا كتلط ل0مة غعطمممم برامط 
.طغقم لإأمط كتلط مأ دنا علأباع مغ طدااه )ادج 
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